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من  ة الجسميعمل الجهاز المناعي على حمايعلم المناعة أحد فروع العلوم الطبية والحيوية. يعد 
سبّبات الأمراض المُختلفة.  في أواخر القرن التاسع عشر بمفهومه الحديث ظهر علم المناعة وقد مُ
جوهري على التّقدم في العلوم الأخر كالفيزياء  بشكل اعتمد تطويرهووالأول من القرن العشرين. 

ع عنه علم آخر وهو  والكيمياء وعلم الأحياء الدقيقة. ولتسارع المعرفة الهائل في هذا العلم, فقد تفرّ
بتحليل نتائج الاختبارات  تصيخليندرج تحت الطب التشخيصي, الذي  (serology)علم الأمصال 

 المناعية وربطها بتطورات المرض.
تحسين مستو حياة الإنسان, وذلك بترجمة مبادئه  علىليات علم المناعة لآ نافهم أسهموقد 

معايير ضبط العدو, والتخفيف من وطأة بعض  استنتاجوآلياته إلى تطبيقات عمليّة أدت إلى 
الأمراض المزمنة, والأمراض السرطانية, وأمراض المناعة الذاتية, وأمراض الحساسية, وأمراض 
نقص المناعة. بل وسمحت ببعض التطبيقات التي لم تكن لتخطر على بال قبل نشأة هذا العلم, 

عض الأوبئة كالجدري, والقدرة على الكشف كزراعة الأعضاء, واللقاحات التي أدت إلى انقراض ب
 لأمراض الوراثية.ا لبعض المبكر

م هذا الكتاب إلى لغة عربية سهلة. وقد تمّت إضافة الحواشي لشرح بعض المصطلحات  تُرجِ
د  عقّ أ على القارئ أثناء قراءة النصّ المُترجم. ولأن علم المناعة مُ بإسهاب, أو لتوضيح لبس قد يطرَ

في التفاصيل, ولا  بسبب خوضه هذا الكتاب للترجمة اختيارلم يكن بالاستثناءات,  بطبيعته, ومليء
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قه في الجزئيات. بل اختير ليعطي القارئ فكرة عامة عن آلية عمل  . وقد تمّت يهاز المناعالجلتعمُّ

والباحثين كتابته بطريقة تُيسرّ فهم عمل الأنظمة المختلفة والمتداخلة في علم المناعة لمساعدة الطلاب 
 . ة هذا العلمالراغبين في دراس

 
 

 . جواهر محمد الصغيرد
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تُ  فْ لأنني لم أتمكن من العثور على كتاب يمنح الطلاب  "كيف يعمل نظام المناعة"كتاب  ألَّ
 باهظةهناك العديد من الكتب الدراسية الجيدة والسميكة وال حتماً توجدنظرة شاملة لنظام المناعة. 

, ولكن  هناك الكثير من  كما أن هذه الكتب مكتظة بتفاصيل كثيرة.عادةً ما تكون الثمن نسبياً
التي تُعدّ مختصراً رائعاً إن كنت ترغب في تلخيص ما تعلمته بالفعل,  أيضاً  "كتيبات المراجعة"

كتاب قصير يتناول بلغة بسيطة  تفتقر المكتبات إلى. بمفهومه الشامل ناعةولكنها لن تُعلّمك علم الم
 .عمل جهاز المناعة بعيداً عن التعقيد العلمي والتكلّف اللغوي ةكيفي

لأن المؤلف يريد أن يتواصل مع  ;"محاضرات"تمت كتابة فصول هذا الكتاب على شكل 
 الأول يعد عاماً . على الرغم من أن الفصل القارئ مباشرة, كما لو كان القارئ معه في فصل دراسي

دف إلى منح القارئ بداية سريعة للموضوع, وقريبًا ستكتشف أن هذا الكتاب ليس يهنه فإ, اً وخفيف
طة عن" على  مبنيًا كان "كيف يعمل جهاز المناعة". الأسلوب المُعتمد في كتابة "المناعة فكرة مبسّ

لحمايتنا من الأمراض, والأهم  شاملالتحليل المدفوع بفهم آليات عمل عناصر جهاز المناعة بشكل 
 ?.من ذلك, لماذا تتم هذه الآليات بهذه الطريقة

ز الكتاب  العناصر الفردية في جهاز  دور  علىيربشكل كب فصل الثاني وحتى العاشرفي اليركّ
أقترح بشدة أن تبدأ إنني  بلأيام قليلة.  فينك قراءتها كلّها قصيرة, لذا يمك فصولهذه الوالمناعة. 

العشر الأولى. فالفكرة تدور حول الحصول على نظرة شاملة للموضوع,  فصولبالقراءة السريعة لل
 فصولهذه ال "بدراسة"في الأسبوع, فلن تستفيد بالشكل المطلوب. لا تقم  اواحدً  وإذا قرأت فصلاً 

الأسئلة في نهاية كل فصل. بعد ذلك,  عن تزعج نفسك بمحاولة الإجابة أول قراءة. ولا منالعشر 
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أنك بدأت بفهم آلية عمل نظام المناعة, ارجع لقضاء المزيد من الوقت مع هذه  شعوركوبمجرد 

 ."عن الآليات وأسبابها"للحصول على فهم أوضح  فصولال

عوية, واللقاحات, نظام المناعة الم تُناقش الفصول الحادي عشر وحتى السادس عشر
والحساسية, وأمراض المناعة الذاتية, وفيروس الإيدز, والسرطان, والعلاج المناعي. تتيح هذه 

ن آليات المناعة عن طريق الأمثلة عالسابقة  فصولعلى ما تعلمته في ال "التدريب"المحاضرات فرصة 
 الواقعية. 

مظللة باللون الأحمر. تهدف  عندما تقرأ, ستصادف فقرات مظللة باللون الأخضر, وكلمات
 فصوللمفاهيم والمصطلحات المهمة. كما تساعد على مراجعة الل القارئ هذه التظليلات إلى تنبيه
 .بسرعة بمجرد قراءتها

حد الكتب المرجعية لأ امساندً  اكتابً  "كيف يعمل نظام المناعة"يمكن أن يكون كتاب 
 المقرر, يمكن للفصول ذات العلاقة من هذا المتخصصة في علم المناعة. ومع التقدم فيالأخر 

 في غاية الوضوح.  ليةالكتاب أن تُسهم على إبقاء الصورة الك

بغض النظر عن الطريقة التي قد يختار بها أستاذك استخدام هذا الكتاب, يجب أن تضع في 
 !اعتبارك نقطة واحدة مهمة: هذا الكتاب لم يُكتب لأجل أستاذك. هذا الكتاب هو لك
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